الأحد السادس بعد العنصرة
( روم 12 : 6 – 14 )( مت 9 : 1 – 8 )


سمعنا قبل بداية الرسالة الآية المزموريّة التالية " خلّصني يا رب، فإنّ البار قد فني، لأن الحقيقة قد ضعُفت عند بني البشر " ( مز 12 : 2 ). هذه الآية التي قالها النبي داود نقولها اليوم ايضاً " الحقيقة قد ضعفت عند بني البشر ". في إنجيل لوقا (18 : 8) يقول الرب " متى جاء ابن البشر، فهل يجد الإيمان على الأرض؟ ". فالحقيقة التي ضعفت اليوم هي حقيقة الإيمان. ولئلاّ نتكلّم عن الإيمان بطريقة شاملة، يركّز إنجيل اليوم على الإيمان بسرّ الإعتراف. فالإيمان بهذا السرّ والإقبال عليه صار من العملة النادرة في الكنيسة اليوم.


" مغفورة لك خطاياك "، هذه الكلمة التي قالها الرب للمخلّع، هي نفسها التي يقولها، بلسان الكاهن، لمن يتقدّم من سرّ الإعتراف. وما من إنسان مؤمن إلاّ ويشعر، بعد سماعه هذه الكلمة، بالسلام وبسقوط الحِمل عن أكتافه. فكلّنا نرى في هذه الكلمة مَحوَ خطايانا وكلّ سيّئاتنا، كما ونرى فيها إمكانيّة البدء من جديد. ولكنّا نجهل أيضاً أنّ هذه الكلمة هي أبعد من ذلك بكثير.


" مغفورة لك خطاياك "، لم يقلها الرب وحدها، بل سبقتها كلمات أخرى : " ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك ". فهذه الكلمة، يقول لنا الرب، تعني أنّه بإمكانك أن تثق برحمتي حتى وإن كنتَ قد اقترفتَ جميع الخطايا. ( كم من المرّات نشكّ في رحمة الرب علينا ! كم من المرّات نقول: تُرى، هل يقبل بي ويرحمني، أنا الذي فعلتُ كذا وكذا ؟ ) وتعني أيضاً هذه الكلمة، يقول الرب، أنك ابن لي، وستظلّ ابناً لي، ابناً أحبّه وانتظر عودته لأورِّثه كلّ ما هو لي، حتى وإن كنتَ قد فعلتَ كلّ " ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر "، من أمور سيّئة وشرور. " مغفورة لك خطاياك " تعني أيضاً أن كلّ ما فعلتَه لا يقدر أن يُقيِّد ويحجب رحمتي ومحبّتي عنك.

انطلاقاً من هذه المعاني، نقول أن كلمة " مغفورة لك خطاياك " هي ينبوع رجاء جديد في قلب الإنسان، ولذلك هي مصدر سلام وفرح وحياة له، كما أنها أساسٌ لشفاءٍ في حياته، إذ إنّ كثيراً من الأمراض تنتج عن نقص في تقبّل الغفران وعن عدم وجود أحد ما يحبّنا كما نحن، كما تنتج عن كثير من عقد الذنب.


غالباً ما نظنّ أنّ سر الإعتراف ينتهي بالحَلَّة : " مغفورة لك خطاياك ". لكنّ إنجيل اليوم يقول لنا غير ذلك. فالرب بعد أن قال للمخلّع " مغفورة لك خطاياك "، قال " إحمل سريرك واذهب إلى بيتك ". وهذه الكلمة هي أيضاً أوسع من حرفها. " اذهب إلى بيتك " لا تعني فقط عُد إلى بيتك، بل اذهب واغفر هناك لظاميك ولكلّ من أذاك وآلمك. اذهب واغفر بالروح عينه الذي به غُفِر لك، أي اغمرهم بحبّك، سلّفهم من جديد ثقتك، ولا تدع شيئاً مما فعلوه يُغضبك او يحجب محبّتك عنهم.


" هذا الكلام صعب، من يستطيع سماعه ". هذا ما قاله التلاميذ للرب من بعد ما تكلّم عن خبز الحياة. وهذا ما نقوله له نحن أيضاً اليوم. إلاّ أنّ من تقبّل سر الإعتراف بحقّ من الرب، وعرف جميع أبعاد هذا السرّ، والمحبّة والرجاء اللذين فيه، صار بإمكانه أن يغفر لأعدائه. فالرب لم يقل للمخلّع اذهب إلى بيتك واغفر هناك إلاّ بعد أن غفر له خطاياه أوّلاً، أي بعد أن ملأه من روح المحبّة والمغفرة.

الغفران كنزُ حياةٍ وفرحٍ وسلام. وهذا الكنز هو لنا لنأخذ منه بقدر ما نشاء. الغفران ينبوعُ ماءٍ حي. وهذا الينبوع هو لنشرب منه بقدر ما نريد. فلا نتردّدنّ عن التقرّب من هذا الكنز والينبوع، ولنغرف منه ما نريد، لئلا نبقى عطاشاً وفقراء. لنأخذ منه ملء الحياة والفرح حتى نصير بدورنا ينبوع حياة وفرح للآخرين، آمين.
